
 الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك                                                                               ؟ما هي الدية

   www.naseemalsham.com    موقع نسيم الشام                                                          1

 ؟  مــــــا هــــي الــــــديـــــــــة
 الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك

ك لأنها مسببة عنه وقد سميت بذل ومعنى الودى الهلاك.، الدية مشتقة من الودى على وزن الفتى
 للشيخ أحمد الدردير. "الشرح الصغير"

 : ويمكن أن نعرفها بالتعريف الآتي
أو ، أو حاسة من حواسه، هي المال الذي يدفع للمجنى عليه مقابل ذهب طرف من أطرافه

 عقله أو المال الذي يدفع لورثة القتيل في حالتي القتل خطأ أو قتل العمد الذي لا قصاص فيه.
على الحر في نفس أو يعرف الفقهاء الدية بأنها المال الواجب بالجناية ": وقال الشيخ رشيد رضا

 ."في ما دونها
وعلى  .ن لم توجد فالواجب على أهل الذهب قيمتها ذهبا  إف والأصل فيها أن تكون من الأبل.

 برضاء الأولياء. إلا، أهل الفضة قيمتها فضة. ولا تؤخذ من البقر أو الغنم أو الحلل ونحوها
 : المالكيةمذهب 
البركات الشيخ قال العلامة أبو ، الكية إى  أن دية المرأ  على النص  من دية الرجلذهب الم

بل فدية الحر  المسلمة من الإ، ودية أنثى كل من ذلك نصفه": "الشرح الصغير"الدردير في كتابه 
في القتل الخطأ مائة  ودية الحر المسلم": قال عن دية الحر المسلم ما يليبعد أن  "وهكذا...، خمسون

 ."يكن عند أهل البادية أبل فقيمتهافإن لم "ثم قال " .من الأبل..
ية الحر ود :ه1011ط/مصِّر  (03-8) خليلقال الشيخ الخرشى في شرحه على مختصر و 

وعشرون ، وعشرون بنت لبون، عشرون بنت مخاض، بل مخمسة رفقا  بمؤديهاالذكر المسلم مائة من الإ
ن الكتابية إو ، وعشرون جزعه...وإن الأنثى على النص  من الذكر، وعشرون حقه، ابن لبون

 .عاهد في كل نص  دية الحر المسلموالم
: 098ى مختصر العلامة خليل )شرح منح الجليل علعلامة الشيخ محمد عليش في كتابه وقال ال

، أي نص  ديته، والمرتد نصفه، والحر المجوسي، والحر الكتابي، ودية أنثى كل من الحر المسلم": (4
بهذه ونكتفي  "بل خمسة وعشرونالإ  الكتابية من بل خمسون...ودية الحر فدية الحر  المسلمة من الإ
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مام مالك وهي كما ترى متفقة على أن دية المرأ  على النص  من دية المصادر الثلاثة من مذهب الإ
 الرجل.

 : حنافالأ مذهب
. أنثى فدية المرأ  على النص  من دية الرجل - أي القتيل - كانن  إو ": قال العلامة الكاساني

عن سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا  يفإنه رو ، الله عنهم على ذلك رضي الله عنهجماع الصحابة لإ
أنهم قالوا في دية المرأ  أنها على النص  ، رضوان الله تعاى  عليهم، وابن مسعود وزيد بن ثابت، علي

في ميراثها وشهادتها على ولأن المرأ  ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا  ، من دية الرجل
 ."فكذلك في ديتها، النص  من الرجل
 : ( ما يلي5: 068حاشية ابن عابدين )و  "الدر المختار"وشرحه  "تنوير الأبصار" وجاء في

ففي قتل المرأ  خطأ خمسة ، وفي دية النفس وما دونها، ودية المرأ  على النص  من دية الرجل"
 رضي الله عنهروى ذلك عن علي  وقال، وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة - يعني درهما -آلاف 

 ."موقوفا  ومرفوعا  
أن العلامة الكاساني أسند إى  أربعة  ونلحظ ونكتفي بهذين المرجعين من مراجع الساد  الأحناف

، ولم ينقل من أحد من الصحابة خلاف ذلك، بذلكأنهم يقولون ، من الصحابة رضوان الله عليهم
لا بد أن يكون هؤلاء الصحابة قد ، وأن أمرا  كهذا، جماع منهمإمما جعل الكاساني يص  ذلك بأنه 

 أو أحاديث سنذكرها في الفقر  الخاصة بالأدلة.، سمعوا فيه حديثا  نبويا  شريفا  
 : مذهب الشــــــافعية

لم أعلم مخالفا  من أهل العلم قديما  ولا حديثا  في ": لمرأ عنوان دية اقال الشافعي رحمه الله تحت 
في المرأ  بدية فهي خمسون من  فإذا قضى بلالإأن دية المرأ  نص  دية الرجل وذلك خمسون من 

سواء قتلها رجل أو نفر أو و  "بل...أهلها ديتها فديتها خمسون من الإ بل وإذا قتلت عمدا  فاختارالإ
قر  ذاتها أن عمر بن الخطاب وأفاد الشافعي في الف بل.يزاد في ديتها على خمسين من الإ امرأ  لا

ودية الحر  المسلمة  قوَّم دية الرجل على أهل القرى أل  دينار أو اثنى عشر أل  درهم. رضي الله عنه
 عراب.درهم فإذا كان الذي أصابه من الأ أو ستة آلاف ذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار.إ

 بل...فديتها خمسون من الإ
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وقد دوّن أصول مذهبه  .و من الأئمة المجتهدين بلا منازعوه رضي الله عنهمام الشافعي إن الإ
مام على جلالة هذا الإ، سلاميتشار في كثير من أقطار العالم الإبنفسه وقيض الله لمذهبه الذيوع والان

نها على النص  من إو ، من أهل العلم في حكم دية المرأ يخبرنا بأنه لم يعلم مخالفا  ، وسعة علمه قدره
،  لا من المتقدمين عليه من لدن عصر الصحابة والتابعين حتى بداية القرن الثالث الهجري، دية الرجل

بأل  ، اجتهد فقوَّم دية الحر المسلمرضي الله عنه ليفة الثاني عمر بن الخطاب كما أفادنا بأن الخ
قوَّم دية الحر  المسلمة على النص  من ، للأصل في ذلك اتباعا  و ، درهم دينار أو اثنى عشر أل 

 ذلك.
، لذكره الشافعي، أو التابعين، ولو كان هناك من يرى غيْر ذلك من أهل العلم في عهد الصحابة

وجرى علماء المذهب ، وقد ينتهي بعد مناقشته إى  قبوله أو رفضه، وناقش ذلك الدليل، وذكر دليله
مام يوس  ء على لسان الإوقد جا، لم يخال  فيه أحد منهم، يما بعد على هذا الحكمالشافعي ف
، لأنه روى ذلك عن عمر ودية المرأ  نص  دية الرجل: في كتابه المهذب قال يالشيراز  يبادأالفيروز 
 و زيد بن ثابت رضوان الله عليهم.، وابن عمر، وابن عباس، وعلي، وعثمان

ثلاثة  الله عنهم رضي الله عنهينسب رواية ذلك لستة من الصحابة  اللهرحمه ي ن الشيراز أنلحظ 
ابن عباس ثنان منهم ممن عرفوا بالعلم وسعة الرواية او  عمر وعثمان وعلي منهم من الخلفاء الراشدين

من الصحابة الذين أجمعت كلمتهم على هذا الحكم الخاص  يضفنا ما ذكره الشيراز أذا إوابن عمرو 
 .نجدهم سبعة، في كتابه سال  الذكر إى  ما ذكره الكاساني، بدية المرأ  وأنها نص  دية الرجل

والمرأ  "قال المؤل   "نهاية المحتاج إى  شرح المنهاج" مرجع آخر من مراجع الشافعية وهو ونشير إى 
 "وقياسا  في غيرها، في نفس المرأ جماعا  إ، طرافا  أوجرحا  و ، كنص  رجل نفسا  ،  الخنثى المشكلو ، الحر 

 : مـــذهب الحنابلـــــة
المتوفى  يمام ابن القاسم الخرقالإ ه على مختصر603سنة  في كتاب المغنى لابن قدام المتوفىجاء 

وقال ابن  "الحر المسلمنص  دية ، ودية الحر  المسلمة": يقال الخرق، ه في باب الديات 004 سنه
 ."على أن دية المرأ  نص  دية الرجلقال ابن المنذر وابن عبد البر اجمع أهل العلم ": قدامه

يرى الحنابلة في المرجع السابق أن جراح المرأ  تساوي جراح الرجل إى  ، وفيما يتعلق بجراح المرأ 
 طرف من أطرافها ثلث الدية ردت إى  النص . جاز أرشفإن ، ثلث الدية
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عبد البر  ونقل عن ابن، وزيد بن ثابت، وابن عمر، ن هذا قد روى عن عمر"إ: وقال ابن قدامة
وعليه ابن سيرين والليث وأبو ثور وأبو حنيفة ، وجمهور علمائها، ن هذا هو قول فقهاء المدينة السبعةأ

أي  -تل  ديتهما فاختل  أرش أطرافهما لأنهما شخصان تخ": وذكر علة لذلك بقوله، "وأصحابه
فكان من المرأ  ، نها جناية لها أرش مقدرولأ، كالمسلم والكافر،  صبعكاليد والإ-دية مادون النفس 

 ."على النص  من الرجل
 وَليَْسَ ) :ن الله فضل الذكر على الأنثى حيث قال تعاى "إ: قال ابن القيم في كتابه زار الميعاد

التفضيل ، بهذاومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة  (كَالأ نثَى الذَّكَر  
مام أحمد في فقه الإ قناعكما جاء في كتاب الإ  "والدية، والميراث، في جعل الذكر كالأنثيين في الشهاد 

جراحها جراحه فيما دون ثلث وتساوى ، ودية المرأ  نص  دية الرجل من أهل دينها": بن حنبل قال
 ."ذا بلغته أو زادت صارت على النص فإ، ديته

وبدراسة النصوص التي نقلناها منها ، ونكتفي بهذه المراجع الأربعة من مراجع الساد  الحنابلة
 : يظهر ما يلي

 كما قال ابن المنذر وابن عبد البر.،  أن أهل العلم مجمعون على هذا الحكم
وكما اقتضت هذه الأفضلية وضعا  مميزا  للرجل ، بأفضلية الذكر على الأنثى ن هذا الحكم معللأو 

أ  على النص  من دية الرجل من ن جعل دية المر إدية. و فكذلك الحال في ال، في الشهاد  والميراث
جماع إهذا الحكم مستند على جماع العلماء على إن إبل ، ليها بالاجتهادإمور التي لا يتوصل الأ

 وهؤلاء استندوا على الحديث النبوي الشري  الذي سمعوه منه حول هذا الأمر.الصحابة 
 : دية المرأة عند المفسرين

وهي قوله  سور  النساءتناول القرآن الكريم موضوع الدية الثانية والتسعين في : القرطبي تفسير
 وَدِيةَ   مُّؤْمِنَة   رَقَ بَة   فَ تَحْريِر   خَطئَا   م ؤْمِنا   قَ تَلَ  وَمَن خَطئَا   إِلاَّ  م ؤْمِنا   يَ قْت لَ  أَن لِم ؤْمِن   كَانَ  وَمَا): تعاى 
، في هذه الآية عشرين مسألة رحمه الله وقد ناقش القرطبي .(... يَصَّدَّق واْ  أَن إِلاَّ  أَهْلِهِ  إِىَ   مُّسَلَّمَة  

ة ن ديأأجمع العلماء على ": في المسألة الرابعة عشر  حيث قالوالذي يعنينا في هذا البحث ما قاله 
ولأن ، لذلك لأن لها نص  ميراث الرجل بو عمر معللا  أقال ، المرأ  على النص  من دية الرجل

ففيه القصاص بين وأما العمد ، نما هو في دية الخطأإوهذا ، شهاد  امرأتين تعادل شهاد  رجل واحد
جماع على هذا نه نقل الإأ، القرطبيوواضح من كلام  (باِلن َّفْسِ  الن َّفْسَ ): الرجال والنساء لقوله تعاى 
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اقتص  ن هذا الحكم لا ينطبق على حالة القتل العمد فمن قتل امرأ  عمدا  أو ، الحكم كما نقله غيره
 ذا عفا أولياء الدم.إلا إ، منه

 "التنزيللباب التأويل في معاني "مام علاء الدين المعروف بالخازن في كتابهقال الإ: تفسير الخازن
أ  على النص  ودية أعضاء المر  ودية المرأ  نص  دية الذكر الحر..."عندما تعرض لتفسير آية الدية 

 ."من دية أعضاء الرجل
: اقش آيتي القتل خطأ والقتل عمدا  قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عندما ن: تفسير المنار

ن المنفعة التي تفوت أهل الرجل أصل في ذلك والأ، نص  دية الرجل - ومثلها الخنثى - ودية المرأ "
ورده السيد أ. ونلحظ فيما "رثنثى وقدرت بحسب الإوت بفقد الأبفقده أكبر من المنفعة التي تف

ن في فقد الرجل ضياع إن العلة في ذلك أو ، جديدا لهذا الحكم الشرعي عطانا تعليلا  أنه أرشيد رضا 
ن أنثى ضياع منفعة أقل فاقتضت المنفعة الكبير  التي ضاعت بفقد الرجل ن في فقد الأأو ، منفعة كبير 

 يكون العوض في مقابلها ضع  العوض الذي يعطى لأهل امرأ  قتلت خطأ.

 : الســـــــــــــــــــــــنــة
ى  أن القول دية المرأ  على إاهب الأربعة فيما مر من الفقرات أشرنا عرضا حين الحديث عن المذ

، وتلاميذهم، حكم أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه أئمة المذاهب الأربعة، من دية الرجلالنص  
صارت مصادر ومراجع يرجع إليها في القضاء ، والمؤلفون الذين نشروا مذاهبهم ووضعوا لها شروْحا  

وعرو  بن الزبير ، د بن المسيب وعمر بن عبد العزيزسعي، وممن قال بذلك من التابعين، والفتيا
 والأعرج وربيعة.،  وقتاد، يوالزهر 

منها السنن ، عدد من المصادر؟ ربعةاع الأئمة الأجمإثم ؟ جماع الصحابةإفعلى أي شيء استند 
 .الكبرى للبيهقي

صلى الله قال رسول الله : عن معاذ ابن جبل قال: فقد روى البيهقي بسنده في هذا المصدر قال
روى ذلك من وجه آخر عن : وعقَّب عليه بقولهدية المرأ  على النص  من دية الرجل( ): عليه وسلم

بو بكر ابن أو  بو زكريا بن أبي اسحقأأخبرنا : ثم قال بعد هذا النص، عباد  بن نسى وفيه ضع 
أنبأ مسلم ، أنبأ الشافعي، أنبأ الربيع بن سليمان، بو العباس محمد بن يعقوبأحدثنا : قال، الحسن
: وعطاء قالوا عن ابن شهاب وعن مكحول، عن أيوب بن موسى، عن عبيد الله بن عمر، خالدبن 
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فقوم عمر بن ، بلمائة من الإ صلى الله عليه وسلم النبي ن دية المسلم الحر علىأأدركنا الناس على "
ودية الحر  ، و اثنى عشر أل  درهمأالدية على أهل القرى أل  دينار  تلك رضي الله عنهالخطاب 
 ."و ستة آلاف درهمأانت من أهل القرى خمسمائة دينار ذا كإالمسلمة 
حد الطريقين رجل ضعَّفه أفي ، ي رواه البيهقي قد روى من طريقينذا كان حديث معاذ الذإقلنا 

يقوى هذا الحديث بما روى عن علي كرم الله وجهه فقد روى البيهقي يكفي أن : هو ووثقه غيره نقول
، جراحات النساء على النص  من دية الرجل": كان يقول  رضي الله عنهن عليا  أفي نفس المصدر 
لا دخل  ذا كان مماإ،  الصحابي في حكم الحديث المرفوعوالأثر الذي ينسب إى  "فيما قل أو كثر
رضي الله عمر وعثمان وعلي حة بتطبيق الخلفاء الراشدين له هذا الحكم قو  وصوقد ازداد  للعقل فيه.

 .الله عنهم عنه
ولو  ، ولم يعترض الصحابة على ذلك، فقد قوَّم دية المرأ  على النص  من دية الرجل، أما عمر
 .فعله عمر مخالفا   كان ما

الرسول  كانوا أكثر حرصا  على طاعةيعا   لأنهم جم، لنبهه الصحابة إى  ذلك، لسنة قولية أو عملية
 الرَّس ول   آتاَك م   وَمَا): بعد طاعة الله ولعلمهم قبل غيرهم بمدلول قوله تعاى  صلى الله عليه وسلم

نه حكم بما يتفق وهذا أ رضي الله عنه ى عن الخليفة عثمانورو  (فاَنتَ ه وا عَنْه   نَ هَاك مْ  وَمَا فَخ ذ وه  
البيهقي في السنن الكبرى  فقد روى، المرأ  التي تقتل خطأ نص  دية الرجلمن أن دية ، الحكم النبوي
 -بثمانية آلاف درهم  رضي الله عنه  بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان ن رجلا  أوطأ امرأأبسنده 
 ."ى  التغليط لقتلها في الحرمإ رضي الله عنهذهب عثمان ": رحمه اللهقال الشافعي  - دية وثلث

 لقد تقرر أن دية الرجل على أهل الفضة أثنا عشر أل  درهم: الاستدلال بهذا النصنقول في وجه 
 20333لفي درهم أدرهم وزادها عثمان  60333هم فيكون نضفها ستة آلاف درهمدر  120333
 درهم 80333لذا بلغت الدية ثمانية آلاف درهم، تغليطا  للعقوبة لأن القتل حدث في الحرم درهم

وهذا ما ، على النص  ستة آلاف درهم رضي الله عنهلأبقاها عثمان ، الجريمة في الحرمولو لم تكن 
 .وقال ما قال مام الشافعي رحمه اللهفهمه الإ

نه  أ رضي الله عنهيهقي أيضا  بسنده عن علي فقد روى الب رضي الله عنهوأما علي بن أبي طالب 
 ."فيما قل أو كثرنص  من دية الرجل جراحات النساء على ال": كان يقول

 الله عنهم رضي الله عنهوفعلهم الذي أقرهم عليه الصحابة ، هؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين
 .؟ يعتبر حجة ولو لم يكن في الأمر سنة نبوية ماضية فكي  وفي الأمر سنة ماضية، حول دية المرأ 
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 وما جاء في كتاب عمرو بن حزم.، نعني حديث معاذ
 : بمساواة دية المرأة لدية الرجلرأي القائلين 
على النص  من دية الرجل للأدلة التي ن دية المرأ  أعلى ، ولجماع منذ الصدر الألقد انعقد الإ

شذ وخرق هذا  دا  أحولم يصلنا أن ، سبق ذكرها ولما جرى عليه العمل في عصر الخلفاء الراشدين
سحاق البصري الأسدي إبي أابن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم أولهما ابراهيم ، جماع سوى رجلينالإ

وأحمد ، مامين الشافعي بمصرالإ وله مناظرات في الفقه مع، كان من فقهاء المعتزلة "ابن عليه" المعتزلي
، ابراهيم ضال": عن ابن عليه هذا يقول رضي الله عنهبسبب القرآن وكان الشافعي ، بن حنبل ببغداد

ئل الشاذ  أبوه ن المنقولة عنه المساأوقد غلط فيه من ظن  ال يضل الناس..جلس في باب الضو 
ابن عليه : مام أحمد بن حنبلوقال عنه أيضا  الإ، وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة "اسماعيل بن عليه"

 .ه 218نه توفي ليلة عرفة أ "صاحب النجوم الزاهر  في ملوك مصر والقاهر ": ضال مضل قال
القضاء بمصر في النص  الأول من  ولي، وقد كان أيضا  معتزليا  ، فهو أبو بكر الأصمأما الآخر 

مما كان يضطر معه بعض علماء السنة للفرار من ، نوكان يقول بخلق القرآ، القرن الثالث الهجري
 كما فعل زيد بن بشر بن زيد.،  رمص

حول دية ، جماععليها في خرق الإدلة التي اعتمدا لم نجد فيها الأ، والأصم، وكل من ابن عليه
: 502)كالمغنى لابن قدامة ،  شار  في بعض مصادر المتأخرين عن عصريهماغير أننا وجدنا الإ، المرأ 
أخرى بقوله  جماع مر شذ وخرق الإفقد ، ( وقد عرف الشذوذ عن أبي بكر الأصم في غير دية المرأ 9
جماع ولا يوجد لهما دليل على ما قالاه والإ، والسنةن جوازها ثابت بالكتاب أجار  غير جائز  مع الإ

ة في النفس المؤمنة مائ": في كتاب عمرو بن حزم صلى الله عليه وسلمحول دية المرأ  إلا عموم قوله 
ر  من الكتاب الذي  وكانت هذه الفق، تشمل الذكر والأنثى حقيقة وكلمتا النفس المؤمنة "بلمن الإ

ن ذلك الكتاب أإلا ، كافية للدلالة على ما ذهبا إليه،  لعمرو بن حزم وسلمصلى الله عليه كتبه النبي 
فإن ك لاَّ من العبارتين قد وردتا في كتاب عمرو بن ، صلىعلى قوله ، مشتمل في بعض فقراتهنفسه 
 وى  وتفسرها.والثانية تخصص الأ، حزم

. وقال ابن القيم "رجالهمأهل دين على النص  من دية ودية نساء كل ": وزاد ابن قدامة فقال
ومقتضى هذا ( كَالأ نثَى الذَّكَر   وَليَْسَ ) ن الله سبحانه وتعاى  فضل الذكر على الأنثى كما قال"إ
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كالأنثيين في بهذا التفضيل في جعل الذكر   وقد جاءت الشريعة، التفضيل ترجيحه عليها في الأحكام
 "الشهاد  والميراث والدية.

 : الفقهـــاءآراء المعاصـــرين من 
القادر عوده رحمه الله  ستاذ عبدالأ، جماعالذين ذهبوا إى  ما ذهب إليه الإ ومن الفقهاء المعاصرين

لا  بما جاء في كتاب النبي نص  دية الرجل عم، اتفق الفقهاء على أن دية المرأ  في القتل"حيث قال 
جمع أوقد  .(النص  من دية الرجلة المرأ  على دي)حيث قال ، لعمرو بن حزم صلى الله عليه وسلم
وابن عباس وزيد بن ، وابن مسعود، فروى عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر، الصحابة على هذا

 حدا  أن إولم ينقل ، ن دية المرأ  على النص  من دية الرجلإ: رضوان الله عليهم حيث قالوا، ثابت
 . بتصرف ه ا إى  آخر ما قال. "جماعا  إنكر عليهم ذلك فيكون أ

وكذلك دية ، نص  دية الرجل، ذا قتلت خطأإودية المرأ  ": ومنهم الشيخ سيد سابق حيث قال
ذهب أكثر أهل العلم ثم أشار وإى  هذا ، على النص  من دية الرجل وجراحاته، وجراحاتهاطرافها أ

 .ستاذ عوده في المرجع الذي أشرنا إليه آنفا  جماع الصحابة على نحو ما ذكره الأإإى  
صل في والأ": ا وقد ذكر تعليلا  لذلك بقولهالشيخ رشيد رض، وذهب نفس المذهب من قبلهما

تفوت بفقد الأنثى فقدرت بحسب  ذلك أن المنفعة التي تفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التي
 ."رثالإ

إليه ابن علية ولم نعلم من العلماء المعاصرين من ذهب في مقدار دية المرأ  إى  ما ذهب ، هذا
سلام عقيد  الإ"في كتابه ، والأصم إلا الشيخ أبا زهر  رحمه الله والشيخ محمود شلتوت رحمه الله

. فقد ذهبا إى  أن الراجح في هذه المسألة ما 106ص  1915القاهر   -الطبعة الثامنة  "وشريعة
كما لم يناقشا  ،  تحت فقر  السنةولم يناقشا حديث معاذ الذي أوردناه ، عتزليانذهب إليه العالمان الم

ويفندا ما ذهب إليه العلماء السابقون من أن هذا ، كلا النصين الواردين في كتاب عمرو بن حزم
صلى الله وهو قوله ، أحدهما عام، على حكمين حول الدية، الكتاب مشتمل ضمن ما اشتمل عليه

ودية ): صلى الله عليه وسلموهو قوله ، والآخر خاص .بل(ئة من الإ)في النفس المؤمنة ما: عليه وسلم
وقالوا أن ، . فقد ناقش الفقهاء السابقون هذين النصين من الكتابالمرأ  على النص  من دية الرجل(
 الأول عام والثاني مخصص له.
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هذا نص ما قاله  ..": قال، ثم نناقشه، خ أبي زهر  رحمه اللهونورد فيما يلي نص كلام الشي
أن آراء الصحابة ، جماعوقال صاحب البدائع في معنى هذا الإ، جماعأدعى فيه الإوقد ، صاحب المغنى

جماع وقد أنكر كثيرون حجية الإ، جماعا  سكوتيا  إفكان ، ولم ينكر سائرهم، أعلنت من بعضهم
 رأ  في الميراث مقدره في التعويضن المأ: أحدهما، وقد زكى ذلك النظر بدليلين آخرين، السكوتي

 رجل.بنص  دية ال
وذلك يقتضي أن يكون ، وتقديم لما نقص المجتمع بفقده، ن الدية تعويض عن المفقودأ: ثانيهما

وتقدير هذا التعويض ، ن منافع المرأ  دون منافع الرجللأ، ض فقد المرأ  أقل من تعويض الرجلتعوي
 ."وهو أن تكون على النص ، يكون بتقدير الميراث

عن ابن قدامة والكاساني بتصرف في كلام الكاساني ثم عقب  الله رحمههذا ما نقله الشيخ أبو زهر  
 : أبو زهر  على ذلك بقوله الذي نورد نصه فيما يلي

وإى  جانب الزجر للجاني والحقيقة ، دميةولم ينظر إى  الآ، ن هذا النظر أنه نظر إى  الماليةونرى م"
نسانية وهي قدر عتداء على النفس الإومعنى الا، إى  قو  الأجرام في نفس المجرم، أن النظر في العقوبة

فالدية في ذاتها عقوبة للجاني وتعويض لأولياء المجنى ، مشترك عند الجميع لا يختل  باختلاف النوع
وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية المرأ  كدية الرجل على ، ذا كان ذلك في الأطرافإعليه أو له هو ذاته 

ولذلك نرجّح آحاد ، ن المعتدي بقتل امرأ  كالمعتدي بقتل رجل سواءولأ، ذ هي عقوبة الدماءإ، سواء
 والتوفيق بينها ممكن.

الله  لأن، والآية صريحة في عموم أحكام الدية في القتل الخطأ، ولا يمكن ترجيح خبر على خبر
بينَّ الدية بقضية  صلى الله عليه وسلموالرسول  (مُّؤْمِنَة   رَقَ بَة   وَتَحْريِر   أهَْلِهِ  إِىَ   مُّسَلَّمَة   فَدِيةَ  ) :تعاى  يقول

 ."بلإعامة وهي مائة 
على آراء الصحابة السبعة بما فيهم ، يتضح من كلام أبي زهر  أنه يرجح رأي ابن علية الأصم

 ئمة الأربعة.وآراء الأ، ثلاثة من الخلفاء الراشدين
ولم ، مجرد الرأي والاجتهادوحديث معاذ ، ذا فرضنا أن كتاب عمرو بن حزم غير صحيحإ هذا

 : يقم الشيخ أبو زهر  ترجيحه على حديث نبوي صحيح بل على عموم الآية ومعللا  بما يأتي
ن هذين إجرام في نفس المجرم و ومقاومة الإ، يلاحظ الزجر للجاني وأن، دميةينبغي أن تراعي الآ

دية المرأ  على النص  من دية التعليلين في نظر أبي زهر  كما يظهر لم يلاحظهما القائلون بأن 
 الرجل.
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ن خلاصة ما يرمى إليه من التعليل الأول أن المرأ  إ: تعليلين نقولالرد على هذين ال وفي سبيل
ذ أنه إون عقوبة من يعتدي عليهما واحد  دمية فينبغي أن تكوالرجل طالما كانا مشتركين في الآ

 ذكر أو أنثى .بقطع النظر عن نوعها من ، دميةآاعتدى على نفس 
ن النوع من إبل ، صدار الأحكامإفي  ليست أساسا  ، دمية واشتراك الناس فيهان الآإ: نقول

مامة إفي ، سلاميفالذكور  مشترطة في كثير من المواطن في الفقه الإ، حيث هو نوع له أحكام تخصه
، ا جاء من الله أو رسولهلا قبول مإلا يسع المسلم وفي غيرهما و ، وفي الولاية العامة، الصلا  للذكور

 مْؤْمِن   وَه وَ  لَّك مْ  عَد و   قَ وْم   مِن كَانَ  فإَِن): نعني قوله تعاى ، للصفة التي يكون عليها المقتول خطأ
نَك مْ  قَ وْم   مِن كَانَ  وَإِن مُّؤْمِنَة   رَقَ بَة   فَ تَحْريِر   نَ ه مْ  بَ ي ْ ( مُّؤْمِنَة   رَقَ بَة   وَتَحْريِر   أهَْلِهِ  إِىَ   مُّسَلَّمَة   فَدِيةَ   مِّيثاَق   وَبَ ي ْ

 مُّتَ عَمِّدا   م ؤْمِنا   يَ قْت لْ  وَمَن): دمية فقالمع اشتراك كل من هؤلاء في الآ، ورتب الخلود في جهنم متعمدا  
 .(فِيهَا خَالِدا   جَهَنَّم   فَجَزَآؤ ه  

المقرر على من يقتل خطأ أو تبين العقاب ، فهذه التفرقة القرآنية المنزلة من الله سبحانه وتعاى 
دمية من حيث هي لا تعتبر مؤشرا  واضحا  على أن الآ، أو غير مؤمن، ذا كان المقتول مؤمنا  إ، عمدا  

بدون تفرقة بين المجني عليه من ، سلام أساسا  للقول بمساوا  العقوبة على القاتل خطأتصلح في الإ
 أنوثة.و  ذكور 

اني ذ الأصل فيها القصاص من الجإحظ عندما تقع جريمة القتل عمدا  أما التعليل الثاني فهو ملا
والذي يقتل متعمدا  هو ، ويطالبوا بالدية، نثى إلا أن يعفو أهل المجني عليهأسواء أكان المقتول ذكرا  أم 

ردعه وزجره واستئصال روح الجريمة من المجتمع ، الذي ينبغي أن يلاحظ في العقوبة المقرر  عليه
فإن القاتل لا يقدم على الجريمة باعتبار أن ، ولكن في القتل خطأ، بة الرادعة الزاجر  لأمثالهبالعقو 

 نما تقع منه خطأ.إو ، قدام عليهاولهذا فلا بأس من الإ، المجني عليه أنثى وأن العقوبة ستكون خفيفة
 أن يصادما ونعود إى  التعليلين السابقين في جملتهما ونسأل هل يمكن لهذين التعليلين، هذا

نه بلغ من العلم مبلغا  لو "أ: البيهقي الذي قال عنه الذهبي نعني، حديثا رواه أحد أصحاب السنن
 ."لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، أراد أن يتخذ لنفسه مذهبا  لاتخذه
رضي الله  ب إليه سبعة من الصحابةن يقفا وقوف الند للند لما ذهأ، وهل يصلح هذان التعليلان

وهل يق  هذان التعليلان في وجه ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي تقبله الأئمة الأربعة ؟ معنه
 ؟ وبنوا عليه مذاهبهم، جماع صحابتهإو  صلى الله عليه وسلمجانب ما روى لهم من قول النبي إى  
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، المرأ كله لا الجزء الخاص بدية   فينبغي أن يكون مردودا  ، ذا كان كتاب عمرو بن حزم مردودا  إو 
الموضحة و ، والجائفة، والسن، والأذن، والعين، والرجل، فقد جاء في هذا الكتاب مقدار دية اليد

، كنصاب الزكا ،  شأنها شأن المقادير المحدد ، لا دخل للاجتهاد فيهاجميعا  أمور هي و  لخإ والمنقلة..
لماذا  : على مصراعيه لقيل أيضا   وفتح بابه، ولو أطلق العنان للتعليل وحده، وأنصبة المواريث، والحدود

كان نصيب المرأ  في الميراث نص  ما للرجل وهي الأضع  وقد تكون حاجتها للمال أشد من حالة 
جال في الصلا  وهي تشاركهم مامة الر إلماذا تحرم الأنثى من : ولقيل أيضا  ؟ الرجل لقدرته على الكسب

ولقيل أيضا  لماذا يجعل الطلاق ؟ ذا ما أجيز لها ذلكإتكون أعلم وأفقه ممن يأتمون بها وقد ؟ دميةفي الآ
 ؟ أساسا  بيد الرجل ولا يكون شركة بينهما ما داما معا  يكونان دعامتي الأسر 

فإننا لا ، ومع اقتناعنا بأن واجب المسلم أن يتقبل ما جاء من الله أو رسوله دون التماس تعليل له
قتل خطأ نص  دية الرجل ولكننا موافقة لمن ذهبوا لكون دية نعدم تعليلا  لأن تكون دية الأنثى التي ت

ن منافع الرجال في الحروب أمر نشهده الآن في عصرنا أ: الأنثى نص  دية الذكر معللين لذلك نقول
ومنافع الرجال بعامة ، الحاضر كما شهدناه في الحربين العالميتين السابقتين بما لا يقاس به غناء النساء

 يثر من منافع النساء بصور لا يمار وفي حمايتها ورعاية أفرادها أك، سر فاق على الأنالإو  في الكسب
 فيها المنصفون.

بل نقول إن لهن مواقع ، وليس معنى هذا أننا ننفي منافع النساء ونهوّن من وضعهن في المجتمع
 علماء الأصول. ومنافع لا يصلح الرجال لها وهي ميز  لهن ولكن الميز  لا تقتضي الأفضلية كما يقول

أكبر من الضرر الذي ، بفقد الرجلوفي ضوء ما سبق يتضح جليا  أن الضرر الذي يلحق المجتمع 
بأن النساء أنفع من بعض ، ذا قابلنا نوع الرجال بنوع النساء ولا يعترض عليناإهذا ، يلحقه بفقد المرأ 

 الرجال فهذا هو الشذوذ الذي يثبت القاعد .
ما ذهب إليه سل  هذه الأمة من الصحابة والتابعين ، الحق في هذه المسألةونحن واثقون من أن 

 والأئمة المجتهدين وعليه فلا عبر  بقول اللَّذَين شذا في القرن الثالث الهجري 
 ولا بتعليل من أراد أن ينصر شذوذهما استنادا  إى  تعليلات ظهر ضعفها أمام ، جماعوخالفا الإ

أو صلى الله عليه وسلم  ن من عمل بأثر منقول عن الرسولونقدنا لها وابراهين السابقين الأولين 
وذهب على محجة بيضاء عليها ضياء ، فقد ملأ كلتا يديه من الصواب، تابع الصحابة فيما ذهبوا إليه

 ونور من عقول أصحابه المهتدين.، من شمس النبو 



 الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك                                                                               ؟ما هي الدية
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 بإِِحْسَان   ات َّبَ ع وه م وَالَّذِينَ  وَالأنَصَارِ  الْم هَاجِريِنَ  مِنَ  الَأوَّل ونَ  وَالسَّابِق ونَ ): ويكفي قول الله فيهم
 الْفَوْز   ذَلِكَ  أبََدا   فِيهَا خَالِدِينَ  الأنَْ هَار   تَحْتَ هَا تََْريِ جَنَّات   لَه مْ  وَأعََدَّ  عَنْه   وَرَض واْ  عَن ْه مْ  اللّه   رَّضِيَ 
  (.الْعَظِيم  


